
التفســـير العلمـــي لانبهـــار العـــرب برئيســـة
كرواتيا

, يوليو  | كتبه أحمد سلطان

لم يكن السؤال عن مشروعية توظيف الرياضة لخدمة السياسة مطروحًا؛ فغالبًا، ليس ثمة نزاهة في
الســياسة، وليــس مطلوبًــا أو منتظــرًا أن يكــون الساســة ملائكــة، خاصــة إذا عرفنــا أن هــذه الســيدة
“دبلوماسية” في الأساس، وقد تقلدت مناصب سياسية رفيعة قبل أن تصبح رئيسة البلاد، فهذه

الممارسات الخطابية العاطفية، مشروعة ومعروفة ومقبولة في لعبة السياسة.

ولم يعد السؤال عن سبب هذه البروباجاندا التي صنعتها السيدة غرابار ذا جدوى بعد أن عرفنا أن
الانتخابــات الكرواتيــة علــى الأبــواب، وأنهــا على خلاف دســتوري مــع رئيــس الــوزراء الكرواتي، الحــاكم
الفعلـي لهـذه الدولـة البرلمانيـة – فيمـا عـدا سـلطات القـوات المسـلحة – وأن الرئيسـة الكرواتيـة تتهـم

رئيس الوزراء بعدم قدرته على توظيف صلاحياته الكبيرة لتسيير شؤون البلاد على النحو المنشود.

يـر عـن رئيسـة كرواتيـا أنهـا متورطـة بشكل مـا في قضايـا فسـاد هرب وقـد كشفـت “الغارديـان” في تقر
علـــــى إثرهـــــا رئيـــــس الاتحـــــاد الكـــــرواتي الســـــابق لكـــــرة القـــــدم ماميش دزرافكـــــو وذراع الرئيـــــس
الأيمن والمسؤول عن حملة دعمها في الانتخابات، إلى البوسنة والهرسك ونال لجوءًا سياسيًا هناك.

كـل مـا سـبق مفهوم ونسـمع مثله يوميًـا في مواضيـع الأخبار، ولكن السـؤال: إذا كـان الأمـر علـى هـذا
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النحــو، لمــاذا اختلق مســتخدمو مواقــع التواصــل الاجتمــاعي في العــالم العــربي كــل هذه الأســاطير التي
ليس لها أساس من الصحة عن هذه المرأة؟ ما الوظيفة – اللا واعية – التي أشُبعت من خلال هذه

الضجة؟

لا بد أن ثمة “حاجةً” ما، داعبتها مشاهد رئيسة كرواتيا، وثمة رسالة ضمنية
يريد الجمهور إيصالها

ل ملاحظةً مهمة، وهي أننا انتقلنا على
ِ
قبل الشروع في الإجابة عن هذا السؤال، ينبغي لنا أن نسج

الصــعيد “السوســيو – نفسي” مــن طــور “الانبهــار الجمعــي الســاذج” الــذي كــان يتجلــى في تعظيــم
ــا عــن خلفيــاتهم السياســية أو طريقــة تــدبيرهم قيــادات سياســية في الغــرب، لا يعلــم المنبهــرون شيئً
شؤون بلادهم، لمجرد اختلاطهم بالجمهور أو قيادتهم “دراجة” إلى العمل، إلى طور اختلاق الأساطير
عنهم وتصديقها وتداولها وصــــناعة “أبطــــال مــــن ورق” منهــــم، وحجر الزاويــــة في هــــذا الأمــــر هــــو

قبول اللاوعي الجمعي لهذه الأساطير وتناقلها دون تمحيص.

كـثر مـن تـداولها من منظـور اجتمـاعي، الفئـة الأكـبر في عالمنـا العـربي، تلـك الفئـة  خاصـة إذا وجـدنا أن أ
التي غالبًـا لم تتلـق تعليمًـا جيـدًا وتغلب عليهـا النزعـة العاطفيـة والخضـوع الكامـل لسـلطة (الصـورة –
الكلمة)، المواد الخام لصناعة الإعلام والصحافة وما يتعلق بـ”الخطابة – الجمهور”، إذًا، لا بد أن ثمة

“حاجةً” ما داعبتها مشاهد رئيسة كرواتيا، وثمة “رسالة” ضمنية يريد الجمهور إيصالها.

تعثر مسيرة الربيع العربي

بعـد أن كـانت الآمـال معلقـة علـى ثـورات الربيـع العـربي لإعـادة فتـح المجـال العام وإعـادة طـ سـؤال
السياسة، أصيب المواطن العربي العادي بما يسميه علماء النفس “اضطراب كرب ما بعد الصدمة”،
إثــر نجــاح قــوى الاســتبداد الســياسي في إجهــاض هــذه الآمــال مبكــرًا، وعلــى نحــو إقليمي؛ فانهــارت،
فجــأة، هــذه الآمــال النبيلــة، وقتلــت ســؤالات الحرية والتحول الديمقراطي والنهضــة، وحــل محلهــا

سؤالات: فرص الحياة من عدمها وفرص الهجرة وانتصار الشر وغياب العدل الإلهي.

يبدو أن المزاج العربي لم يعد يثق في الرجال الذين يتحكمون في كل شيء دون
كثر تعاطفًا وتقبلاً، بشكل ما، لدخول المرأة نتائج ملموسة، وأنهم أمسوا أ

المجال العام

ٍ
ـــا منهـــم، غـــير متعـــال يبً مشهـــد الرئيس متوســـط العمر المتألـــق الـــذي يجلـــس وســـط الجمهـــور، قر
عليهم، داعب هذه الآمال التي كنا قاب قوسين أو أدنى من تحقيقها، إنها صرخة لا واعية، مفادها:

“نريد قياداتٍ من هذا النوع”.



ية البطل المخلص والحلول السحر

إلى حـدٍ مـا، مـا زال العقـل العربي الـذي تسـتحوذ علـى شريحـة كـبيرة منـه كليشيهـات “دعـاء يكفـر كـل
الخطايا” “والوصـــفة الســـحرية للقضـــاء كـــل الأمراض” مفتونًـــا، منتظرًا للقائـــد النقي الطـــاهر الموالي
للمهمشين الـذي سـينشر العـدل ويرفـع الظلـم بشكـل يضـاهي ضغطـة الـزر في ألعـاب الكمبيوتر، بـدا
ذلك واضحًا في السيناريوهات التي ابتدعها الجمهور عن القفزات التي حققتها هذه الرئيس الحكيم

لشعبها، وعن زهدها في ترف السلطة وبريقها عبر بيعها أسطول الرئاسة الجوي لمساعدة بلدها.

وكل هذا غير حقيقي بالمرة، ويبدو، أيضًا، أن المزاج العربي لم يعد يثق في الرجال، الذين يتحكمون في كل
كثر تعاطفًا وتقبلاً، بشكل ما، لدخول المرأة المجال العام. شيء، دون نتائج ملموسة، وأنهم أمسوا أ

يخ نماذج تطبيقية من التار

إبـان حكـم المماليـك مصر، اشتعلـت أزمـة تهديـد الحبشـة – إثيوبيـا – مصر بقطـع إمـدادات الميـاة عنهـا
من المنبع، ولما شعر الوجدان الجمعي بالتهديد والخطر، اجترح سيرةً شعبية – سيرة سيف ابن ذي
يزن – الذي تعود جذوره التاريخية إلى عصر ما قبل الإسلام، لما خلص هذا البطل عرب اليمن من
ســــــطوة “الأحبــــــاش” أسلاف أبرهــــــة الحبشي الــــــذي كــــــان ينــــــوي هــــــدم الكعبــــــة كمــــــا هــــــو
معلوم، فأحيت الجماعة الشعبية سيرة بطل تاريخي خلص أجدادهم من نفس الخطر الذي يهدد

حاضرهم آنذاك.

يظهر في النموذج الأول آلية من آليات الدفاع النفسي الجمعي حينما يشعر
بالخطر

إلى الآن، في صـعيد مصر، مـا زالـت الجماعـة الشعبيـة تتناقـل قصـةً تقـول إن عبـد النـاصر رئيس مصر
يــــارة خارجيــــة يبحــــث فيهــــا اســــتقلال إحــــدى الدول، وقــــد تــــآمر عليــــه الأســــبق، كــــان يخطــــط لز
يـارة، ويرى أحـد شيـوخ “الإسرائيليـون”، بالتعـاون مـع خونـة مـن رجـاله وخططـوا لاغتيـاله في أثنـاء الز
الطـرق الصوفيـة في منـامه هـذا المخطـط، فيتصـل بمكتـب الرئيس الـذي يحيلـه إلى الرئيـس، فيطلعـه

الرجل على المخطط وينقذ حياته.

يظهـر في النمـوذج الأول آليـة مـن آليـات الـدفاع النفسي الجمعـي حينمـا يشعـر بـالخطر، وفي النمـوذج
الثــاني تجســيدٌ لحالــة “التمــاهي” الــتي قــد يقــوم بهــا اللاوعــي الجمعــي مــع الظلم، فالقائــد ليــس

كثر سلبية. سيئًا والحاشية هي السبب! والنموذج الثاني أسوأ وأ
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